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تقرير

عدن/ الأمناء/ مريم محمد الداحمة:
لم تعد مدينة عدن تلك المدينة التي 
ســميت قديًما بـ"الثغر الباسم" بعد 
والطامعون  الحاقدون  منها  سلب  أن 
بخيراتها طــوال أكثر من ثلاثة عقود 
من الزمن ابتســامتها، إذ لم يعد لها 
من اسمها إلا رســمه، ومن البسمة 
والفــرح في وجوه أهلهــا إلا بقايا 
ذكريات، كلــا تذكروا حال مدينتهم 
التــي كانت عليــه قبــل أن تطأها 
أقــدام الفاتحين الذيــن قدموا على 
متن دباباتهم وعرباتهم العســكرية 
أســموهم  ممن  المدينــة  لتطهــير 
بـ"الشــيوعين والماركسيين" بعد أن 
استباح كبار مشايخ دينهم بفتاويهم 
باعتبارهم  الجنوبيين  دماء  الشهيرة 
كفرة وملحدين وغيرها من الادعاءات 
للجنوب  اجتياحهم  بهــا  برروا  التي 
عام 94م، لتدخل ثغرنا الباسم مرحلة 
من الحزن والبكاء لم تفق منها حتى 

اللحظة.

كلما صفت غيّمت
كثيرة هي الأزمــات المفتعلة التي 
تعصف بالعاصمة عدن، فا إن تفوق 
المدينة مــن أزمة إلا وتدخــل بأزمة 
أخرى أشد من الأولى، يقابل ذلك تحدٍ 
وإصرار يبديه محافــظ المدينة أحمد 
لملس، الذي أدرك منذ تعيينه - بموجب 
التاســع  قرار جمهــوري صدر في 
والعشرين مــن يوليو/تموز 2020م 
محافظا لعــدن - صعوبــة المرحلة 
والمهمة الشاقة شبه المستحيلة الملقاة 
على عاتقــه لإنقاذ أبنــاء العاصمة 
عدن مــن الوضع الــكارثي وجحيم 
المعاناة غير المســبوقة في المحافظة، 
فبين خدماتٍ تكاد تصل عند مستوى 
الصفر، ووضعٍ إنســاني وخيم جراء 
انقطــاع المرتبات، وانهيــار العملة، 
وغلاء الأسعار، بالإضافة إلى الفساد 

المســتشري في جميــع قطاعــات 
المعاناة  حجم  تــرز  الدولة،  ومرافق 
التي  والاقتصادية  الإنسانية  والأزمة 
انعكست بشــكل مأساوي على كافة 

مظاهر حياتهم.

عدن المحاصرة وليست صنعاء
صنعاء"  وليست  المحاصرة  "عدن 
هكذا قالها محافــظ العاصمة أحمد 
حامــد لملس بــكل مــرارة وألم لدى 
الســبت مدير مكتب  لقائه صبــاح 
المبعوث الأممي بعدن، الســيد مروان 
العلي، واضعــا أمامه صورة حقيقية 
مجردة عن كل الروتكولات والأعراف 
التي ترزح  للمعاناة  المتبعة  السياسية 
تحت وطأتهــا العاصمة عدن نتيجة 
بعض  تفتعلها  التي  المفتعلة  للأزمات 
الأطراف في الشرعية اليمنية مقارنة 
بالأوضــاع التي تعيشــها العاصمة 
التي قيــل بأنها  اليمنيــة صنعــاء 
محــاصرة وأنها تقع تحت ســيطرة 

مليشيا الحوثي الانقلابية.
ودعــا محافــظ العاصمة عدن، 
بفعالية  الإسهام  إلى  الدولي  المجتمع 
انتشال عدن من وضعها الحالي،  في 
داعيــا المنظمة الدوليــة إلى تكثيف 
الكفيلة  الاســتقرار  إعــادة  برامج 
في  والتنمية  البنــاء  عملية  بتسريع 

عدن باعتبارها عاصمة للبلاد.
لملس يتردد في الحديث أمام مدير 
الوضع  عن  الأممــي  المبعوث  مكتب 
الإنســاني في العاصمة عدن الناتج 
عن تدني مستوى الخدمات الضرورية 
الذي  المحلية  العملــة  قيمة  وتدهور 
ترتــب عليه ارتفــاع أســعار المواد 
الغذائيــة والمحروقات وغيره، وكذلك 
عدم انتظام صرف مرتبات منتســبي 
الوحدات العسكرية والأمنية، وموقف 
الحكومة الذي وصفه بالســلبي ما 

الخدمات  ســوء  من  عدن  تعيشــه 
وانعكاســاته الســلبية على الحياة 
المعيشية للمواطنين، والدور المفترض 
للمجتمع الدولي في التعاطي السريع 

مع معاناة أهالي عدن.
ولفــت المحافــظ لملــس إلى أن 
الســلطة المحلية بذلت جهوداً كبيرة 
الخدمي  الوضع  في ســبيل معالجة 
الحكومة  دور  في  كثيرا  تأمل  وكانت 
وللأسف  ولكن  تلك،  جهودها  لتعزيز 
الشــديد ظلت الحكومة عاجزة أمام 

تلك الأوضاع التي تعيشها العاصمة.

وماذا بعد تشكيل حكومة المناصفة؟
وعلى الرغم من تشــكيل حكومة 
المناصفة، وبدء تطبيق اتفاق الرياض 
الــذي رعته الســعودية بين المجلس 
الانتقالي الجنوبي والشرعية اليمنية، 
إلا أنّ ذلــك لم ينعكــس بعــد على 
أوضاع المدينة التــي ما تزال الأزمات 
المفتعلــة تعصف بهــا في ظل تردي 
والاجتاعية  الاقتصاديــة  الأوضاع 
والخدمات، وانهيــار العملة الوطنية 
وانقطاع الرواتــب، فضلًا عن انعدام 
الوقود وارتفاع أسعاره، وعدم القدرة 
عــلى تغطية احتياجــات المدينة من 

الكهرباء. 
ويرى المحلل السياسي أحمد سالم 
"إن  لـ"الأمناء":  حديث  في  العودي، 
لحكومة  بالنســبة  المشاكل  عقّد  ما 
التحالف  التــزام  عدم  هو  المناصفة، 
بوعود المســاعدة التــي قطعها لها 
بمجرد تنفيذ اتفاق الرياض، وســط 
انهيار  مــن  البعض  لــدى  مخاوف 
فســاد  لوبي  إلى  بالإضافة  الاتفاق، 
الشرعية اليمنية التي يرى أن ليس من 
مصلحته نجاح الحكومة واســتقرار 
الأوضاع في العاصمة عدن والجنوب 

على حدٍ سواء".

يختلف  "لا  العــودي:  ويضيــف 
اثنان أن ما تشهده العاصمة عدن من 
تدهور في الخدمــات، إنما هو نتاج 
للحرب التي يقودهــا جناح الإخوان 
في الشرعيــة اليمنية لتعذيب أبنائها 
الشجاع  محافظها  جهود  وإفشــال 
الجنوبي  الانتقالي  المجلس  وإخضاع 
الــذي يتصدر مشــهد المواجهة ضد 
محاولات الإخــوان المتواصلة التوغل 
في المدينة وإظهــاره بأنه عاجز عن 
إدارة شــؤون محافظــة واحدة من 

محافظات الجنوب".

من يعبث بعدن ويتلذذ بمعاناة المواطنين؟
فيه  يخــوض  الذي  الوقــت  في 
محافظ العاصمة أحمد لملس والمجلس 
الانتقــالي الجنوبي حرباً ضروســاً 
وإنقاذ  عــدن،  في  الأوضاع  لتطبيع 
الكارثي،  الوضع  جحيــم  من  الناس 
تواصــل قــوى النفوذ مــن قيادات 
الإخــوان المســلمين المتدثــرة برداء 
الشرعية اليمنية تحشــيد مليشياتها 
للســيطرة  محاولة  في  عدن  باتجاه 
جهود  أي  وإعاقــة  المدينــة  عــلى 
المتدهورة،  الخدمية  لانتشال الأوضاع 
الدينية  التعبئة  أســلوب  مستخدمة 
والعقائدية في سبيل هدفها لاجتياح 
مدينة مثخنة بالجراح، يعاني أطفالها 
كل ليلة للحصول على نســمة هواء 

باردة تساعدهم على النوم بسلام.

شبح كورونا وقدوم رمضان 
شــهر  علينا  ويحل  قلائــل  أيام 
الخير والركات حاملا معه نســائمه 
تزداد  وبالمقابل  الإيمانيــة،  وأجواءه 
لهذا  الاحتياجات  من  الأسر  متطلبات 
الشهر الكريم ما يولد أعباءً مضاعفة 
وهمومًا تضاف إلى جملة الهموم التي 

يتحملها أربــاب الأسر جراء انقطاع 
الأســعار وشــبح  وارتفاع  المرتبات 
الصيف وانقطاع الكهرباء لســاعات 
الحرارة  درجة  ارتفاع  ظل  في  طويلة 
ودخول فصــل الصيف الذي تبلغ فيه 

معاناة المواطنين خلاله أشدها .
ولا ينشغل أبناء المدينة والمقيمون 
إجراءات  واتخاذ  كورونا،  بوباء  فيها 
وقائية لمنع انتشــار الفيروس، على 
غرار مــا يجري في معظم المدن حول 
مســألة  تشــغلهم  ما  بقدر  العالم، 
الاقتصادية  مشــاكلهم  مع  التعامل 

وغياب الكهرباء.

خاتمة
تنتظر عدن ويتطلعّ أهلها للساء 
بانتظار القــادم والمجهول، يحدوهم 
الأمل بمحافظ مدينتهم ومجلســهم 
الانتقالي ومن خلفهــم كل الشرفاء 
من أبناء الجنوب رغم أن هذا الأمل - 
بحسب مواطنين - ما يلبث أن يخفت 
عند صراخ الأطفــال في جنح الليل، 
وحين تلفــح حرارة عدن الشــديدة 
جبيَن كهــل - كان في يومٍ من الأيامٍ 
قائــداً في أعتــى جيــوش الجزيرة 
العربية - يعتصم منذ أشهر للمطالبة 
بمرتب لا يكاد يفــي بنص متطلبات 

الحياة الكريمة.
وتجمع العديــد من الآراء على أنّ 
صعبة،  مرحلة  حاليــاً  تخوض  عدن 
وهــي تحــاول العبور وهــي تنوء 
لاعتلاء صهوة جبل أجرد للخروج من 
التي فاقمها صراع  أوضاعها المعقدة، 
تحاول  التي  اليمنية  الشرعية  أقطاب 
الغرق  للنجاة من  بقشــة  التمســك 
بعد أن تكشــفت مخططاتها وانتهت 
أوراقها التي كانت تلعب بها وظهرت 

حقيقتها أمام الملأ.
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من يعبث بالخدمات ويتلذذ بمعاناة المواطنين؟
)عدن( ثغر الجنوب الذي لم يعد باسمًا وأم المساكين التي خذلها وتنكّر لها الجميع هل تستمر في مقاومة الانهيار وحرب الخدمات؟

لمل�س ي�صارح مدير 
مكتب غريفيث:

محا�ص��رة  ع��دن  والحكوم��ة عاج��زة وه��ذه ¿ 
اأبرز الملفات العاجلة

الحكومة ب�صيف بارد؟¿ كي��ف تبخ��رت وع��ود 

من يحا�شر عدن وي�شعى لإف�شال المحافظ لمل�س؟


